
مصر: الـدولار الجمـركي يقـود موجـة جديـدة
من ارتفاع الأسعار

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

في خطــوة اعتادهــا المصريــون خلال الســنوات الخمســة الأخــيرة رفعــت وزارة الماليــة المصريــة، أمــس
الســبت، ســعر الــدولار الجمــركي علــى عــدد مــن الســلع والمنتجــات ليصــل إلى . جنيه للــدولار
الواحد مقابل  جنيهًا قبل ذلك، على أن يسري العمل بهذا السعر الجديد لمدة شهر كمرحلة أولية

تنتهي في  من ديسمبر الحاليّ.

القرار أثار حالة من الجدل داخل الشا المصري لما ينطوي عليه من قفزات جنونية في أسعار بعض
الســلع وهــو مــا ســينعكس بــالطبع علــى الحالــة المعيشيــة لمحــدودي الــدخل ممــن فقــدوا الكثــير مــن
مقومــات حيــاتهم إثــر موجــات رفــع الأســعار الجنونيــة الــتي حــولت الكثــير مــن الســلع الإستراتيجيــة

الحيوية إلى كمالية يمكن الاستغناء عنها.

 ورغــم أنهــا ليســت الموجــة الأولى لارتفــاع الأســعار، فــإن المنحــنى وفــق هــذا المســار يتجــه نحــو تضــاعف
يبًا تحت مستوى خط الفقر، هذا في الوقت الذي يتم معدلات الفقر في بلد يحيا ما يقرب من ثلثه تقر
الحساب فيه على المعادلة المصرية والمتمثلة في واحد دولار يوميًا، بينما النسبة قد تقفز إلى معدلات

خيالية حال طبقت على المعدل العالمي والمقدر بدولارين في اليوم.

ما المقصود بالدولار الجمركي؟

تتعامـل السـوق المصريـة بقائمـة مـن العملات الأجنبيـة علـى رأسـها الـدولار الأمريـكي واليـورو الأوروبي،
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وإن كــانت النســبة الأكــبر مــن معــدلات التصــدير والاســتيراد تتــم عــبر العملــة الأمريكيــة، غــير أن هنــاك
نوعين للدولار يتعامل بهما المصريون في سوق التجارة والجمارك.

الأول وهــو الــدولار العــادي الــذي يتعامــل بــه المصريــون داخــل البنــوك وفي أســواق الصرافــة، وكــان في
السابق يحدده البنك المركزي وبقية البنوك العاملة تحت لوائه، غير أنه ومع دخول قرار تعويم العملة
المحليــة (الجنيــه) حيز التنفيــذ في نــوفمبر  أصــبح يحــدد ســعره بنــاء علــى العــرض والطلــب وإن

كانت هناك بعض الاتهامات الخارجية بتدخل البنك المركزي في تحديد سعره.

الثــاني وهــو الــدولار الجمــركي، ويقصــد بــه مــا يــدفعه المســتورد مــن مبــالغ جمركيــة نظــير الإفــراج عــن
البضاعة المستوردة والمحجوزة في الجمرك في انتظار فك الحجز عنها، فعندما يطلب أي مستور بضائع
مستوردة من الخا وتصل تلك البضاعة، يكون عليه استلامها بعد سداد مبلغ مالي ويعرف هذا
المبلغ باســم الجمــارك أو الرســوم الجمركيــة الــتي في الكثــير مــن الأحيــان يتم تقــديرها بالــدولار ويتــم
تحديـده مـن البنـك المركـزي وفي الغـالب يكـون بسـعر أقـل مـن الـدولار في الأسـواق العاديـة بمـا يحقـق

هامش الربح للمستوردين.

قرر مسؤولو ما يقرب من  توكيل سيارات في مصر رفع أسعارها بقيمة تبدأ
من % إلى % في بعض الماركات بعد اعتماد الأسعار النهائية اليوم الأحد،
والبدء في إرسال قائمة الأسعار الجديدة للموزعين والمعارض الإثنين لتطبيقها

يادة أسعارها؟ ما السلع المتوقع ز

القـرار وفـق مـا أشـارت إليـه وزارة الماليـة المصريـة يتعلـق بالسـلع والمنتجـات الترفيهيـة الـتي يطلـق عليهـا
يــة” وتشمــل قائمــة عــدة أبرزهــا الهواتــف المحمولــة والحاســب الآلي والأثــاث البعــض “غــير الضرور
والملابس والأحذية وسيارات الركوب الخاصة والتكاتك والسجائر ومنتجات الخمور، ومنتجات أخرى

كثر من جدول. حددتها الوزارة في أ

يــادات الجديــدة في ســعر الــدولار، أمــا بقيــة الســلع الأخــرى تلــك المنتجــات هــي مــا ســيطبق عليهــا الز
فسيبقى السعر القديم كما هو والمحدد بـ جنيهًا للدولار، مع العلم أن غالبية السلع والمنتجات
يـادة في سـعر الـدولار ولـو طفيفـة المسـتخدمة في مصر يتـم اسـتيرادها مـن الخـا وهـو مـا يجعـل أي ز

تنعكس بشكل كبير على أسعار المنتجات داخليًا.

يادة في أسعار السلع تتراوح بين -%، فحسبما جاء على التجار والمستوردون يتوقعون نسب ز
ــف لســان محمد المهنــدس رئيس غرفــة الصــناعات الهندســية في اتحــاد الصــناعات، فــإن أســعار الهوات
ـــا أن ـــدولار الجمـــركي، متوقعً ـــادة في ســـعر ال ي ـــة والحاســـب الآلي، سترتفـــع بنفـــس نســـبة الز المحمول

.% إلى تتراوح بين

فيما أشار أحمد شوقي، تاجر أثاث، أن الزيادة المتوقعة في أسعار الأثاث والموبيليا بصفة عامة تترواح
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بين -% مشـيرًا في تصريحـات لــ”نون بوسـت” أن السـوق تعـاني بطبيعتهـا مـن تضخـم كـبير في
المنتجات الخشبية ومع ذلك فإن الزيادة المقررة في سعر الدولار الجمركي سيكون لها ارتدادات عكسية

على أسعار تلك المنتجات.

وفي السياق ذاته قرر مسؤولو ما يقرب من  توكيل سيارات في مصر رفع أسعارها بقيمة تبدأ من
% إلى % في بعض الماركات بعد اعتماد الأسعار النهائية اليوم الأحد، والبدء في إرسال قائمة
الأســعار الجديــدة للمــوزعين والمعــارض الإثنين لتطبيقهــا، كمــا اتفــق معظــم الــوكلاء علــى رفــع أســعار
الطـرازات تـدريجيًا لكنهـا لـن تقـل عـن  آلاف جنيـه في البدايـة وترتفـع تـدريجيًا خلال شهـر ديسـمبر

لتصل في بعض الماركات الفارهة لأكثر من  ألف جنيه.

يادة الدولار الجمركي ارتفاع متوقع في أسعار السيارات بعد قرار ز

يصب في مصلحة المواطن

يادة في الأسعار، حتى باتت مثار سخرية مصلحة المواطن.. العبارة الأكثر استخدامًا ورواجا مع كل ز
مـن الجميـع، لا سـيما أنهـا أصـبحت المـبرر الوحيـد والشماعـة الـتي يعلـق عليهـا المسـؤولون قـرارت رفـع

الأسعار التي لم يجدوا لها تفسيرات منطقية قادرة على إقناع المواطنين.

 ير المالية المصري، في بيان له قال: “اسـتمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند الدكتور محمد معيط وز
ـــــة مـــــن أول ديســـــمبر  وحـــــتى ـــــة بداي ي ـــــا، بالنســـــبة للســـــلع الإستراتيجيـــــة والضرور جنيهً
يادة الضغوط التضخمية، مما يؤكد //، يأتي ضمانًا لعدم ارتفاع أسعار تلك السلع، أو ز

استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل”.

يــة للشريحــة الأكــبر مــن المــواطنين، يعكــس جهــود وأضــاف أن اســتثناء الســلع الأساســية والضرور
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الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الأكثر تضررًا من الآثار الناتجة عن
تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية.

يادة معدل التضخم خلال الفترة المقبلة مع بدء تشير التوقعات إلى احتمالية ز
تطبيق السعر الجديد للدولار الجمركي خلال الشهر الحاليّ

بدوره أشاد الدكتور محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، بالقرار، لافتًا إلى أن
من يتعامل مع تلك السلع سيستطيع أن يتحمل هذا الفارق الضعيف.

رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات في مداخلة تليفزيونية له أشار إلى أن الغرض من
هذا القرار هو تشجيع المجال الصناعي المصري، موضحًا أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية عدة
قرارات تصب جميعها في مصلحة الصناعة المصرية والمواطنين، حيث إنهم يعملون دائمًا على تقليل

الأسعار من خلال خفض نسبة الاستيراد.

بينما ترى الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه قرار يحقق
ــة كــثر لتحقيــق العدال ــرادات أ ــدينا إي ــه بتطــبيق هــذا القــرار تكــون ل ــة، موضحــة أن ــة الاجتماعي العدال
الاجتماعيــة بين المــواطنين ويتــم الصرف علــى الصــحة والتعليــم واحتياجــات أخــرى في الدولــة بشكــل

أوسع.
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ير المالية المصري محمد معيط وز

ارتفاع في نسب التضخم

يبًــا زادت نســب التضخــم بصــورة جنونيــة لم منــذ قــرار تعــويم الجنيــه المصري قبــل عــامين ونصــف تقر
تشهدها مصر منذ عقود طويلة، غير أن المعدل تراجع خلال الفترة الماضية بصورة مرحلية، إلا أنه عاود

الارتفاع مرة أخرى الأشهر الأخيرة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ــو/حزيران، ــه كشف ارتفــاع معــدل التضخــم في مصر إلى نســبة .% خلال يوني ــان ل الجهــاز في بي
مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مشيرًا أن هذا الارتفاع في معدل التضخم الأول من نوعه منذ
يــادة عــشرة أشهــر، ويــأتي في أعقــاب القــرارات الــتي اتخذتهــا الحكومــة المصريــة مطلــع يونيــو/حزيران، بز
أسعار الوقود بمعدل تراوح بين %و% مطلع يونيو/حزيران، والكهرباء بمتوسط % والمياه
بنسبة بلغت .%، كما رفعت أسعار عدد من الخدمات مثل استخراج جوازات السفر والهاتف

المحمول وغيرها.

يـادة معـدلات تحـويلات العـاملين المصريين الملفـت للنظـر أن ارتفـاع معـدلات التضخـم جـاءت وسـط ز
كـــبر مـــوارد مصر مـــن العملـــة الأجنبيـــة، بمعـــدل .% خلال بالخـــا، الـــتي تعـــد واحـــدة مـــن أ
أبريل/نيسان الماضي، لتصل إلى . مليار دولار، مقارنة بـ. مليار دولار في نفس الشهر من العام

الماضي.

معدلات الفقر الحاليّة في مصر لن تتوقف مكانها طويلاً، إذ من المرجح أن تزداد
وتيرتها خلال الفترة القادمة

يادة معدل التضخم خلال الفترة المقبلة مع بدء تطبيق السعر الجديد وتشير التوقعات إلى احتمالية ز
للدولار الجمركي خلال الشهر الحاليّ، وهو ما أثار قلق الكثيرين من رجال الأعمال والمستثمرين، ما
دفعهــم للتحــذير مــن خطــورة تلــك القــرارات المفاجئــة بينمــا يعــاني المواطنــون مــن تراجــع في مســتوى

معيشتهم مع بقاء معدلات دخولهم دون أي تحرك.

بينمــا اعــترض عمــرو الجوهري عضــو اللجنــة الاقتصاديــة، علــى القــرار، مشــيرًا إلى أن الحكومــة رفعــت
 لســنة  وفقًــا للقــرار رقــم % الضريبــة الجمركيــة علــى هــذه الســلع مــن قبــل لأكــثر مــن
يــادة الحصــيلة الجمركيــة، متسائلاً:”هــل الســوق المصريــة الآن في بغــرض حمايــة الصــناعة الوطنيــة وز
يـادة الأسـعار حـتى ولـو كـانت سـلع ترفيهيـة؟”، لافتًا إلى أن المـواطن لا يعلـم مـا البنود وضـع يسـمح بز

الترفيهية من غيرها.

يادة في معدلات الفقر ز

تســير منحنيــات الفقــر في مصر بصــورة جنونيــة، إذ بلغــت نســبة المصريين الذيــن يعيشــون تحــت خــط
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ير جهاز الإحصاء الرسمي، التي الفقر .%، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق لعام ، وفقًا لتقار
 مليـون مصري يقعـون تحـت خـط الفقـر، وأن متوسـط دخـل الأسرة المصريـة يبلـغ  كشفـت أن
يــادة مرتفعــة ــا مــع ذلــك ز ألــف جنيــه ســنويا، بينمــا متوســط دخلهــم الشهــري  جنيهًــا، تزامنً
. كما ارتفعت الأسعار إلى ، في مايو %. للأسعار ومعدل التضخم السنوي بنسبة

. نقطة خلال أبريل . نقطة مقابل

معدلات الفقر الحاليّة في مصر لن تتوقف مكانها طويلاً، إذ من المرجح أن تزداد وتيرتها خلال الفترة
القادمة، بحسب الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة،
الذي أوضح أن التقرير الإحصائي للجهاز المركزي أشار إلى أن قيمة متوسط خط الفقر المتوقع للفرد في
الشهــر لا تتجــاوز  جنيهًــا، بينمــا وصــلت قيمــة متوســط خــط الفقــر الكلــي للســكان  جنيهًــا
يا، هذا على حساب دولار واحد في اليوم في الوقت الذي يحدد فيه خط الفقر العالمي بدولارين شهر

في اليوم.

يادة معدلات الفقر وفقط، بل توقع تزامنًا مع ذلك صادق لـ”نون بوست” لم يكتف بالتحذير من ز
يادة نسبة الجريمة ومعدلات السرقة خلال الأيام المقبلة في ظل التداعيات السلبية لقرارات الإصلاح ز
يادة الرسوم الاقتصادي التي تعتمد في المقام الأول على استنزاف جيوب الفقراء عبر خفض الدعم وز

والضرائب.

/https://www.noonpost.com/25721 : رابط المقال
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